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 مجلةّ جامعة عدن للعلوم الانسانیةّ والاجتماعیة

 مقالة بحثیة

 وثیقة المدینة ودورھا في الوسطیة ومواجھة التطرف والغلو
 (دراسة تاریخیة تحلیلیة)
 بدریة لافي رمیثان اللھیبي

 السعودیة، جامعة ام القرى، كلیة الشریعة والدراسات الاسلامیة، قسم التاریخ والحضارة الاسلامیة

 b.a.d26@hotmail.com؛ البرید الالكتروني: بدریة لافي رمیثان اللھیبيالباحث الممثل: 

 2021 یونیو 30/ نشر في:  2021یونیو  14 / قبل في: 2021یونیو  05 استلم في:

 المُلخّص
م لجاءت فكرة البحث بذكر بعض بنود وثیقة المدینة التي تعُنى بالاعتدال، والوسطیة، والتسامح في المجتمع المدني خاصةً وامتداد ذلك للعا

لو لتحقیق الوسطیة ومحاربة التطرف والغ صلى الله عليه وسلمعامةً. حیث تھتم ھذه الدراسة بمعرفة أبعاد الوسطیة في الإسلام، والأسس التي سعى لھا الرسول 
ف خلال مجتمع المدینة، بأكبر تغیر حدث للمسلمین بعد الھجرة بمواجھة الاختلاف الفكري والدیني في المدینة؛ بعقد میثاق یجمع بین الاختلا نم

 افي بوتقة الحمایة الإسلامیة دون إحداث الضرر للمسالمین منھم والمحافظة على أمنھم وحقوقھم. فإن السیرة النبویة المباركة بكل أبعادھ
تشكل سفرًا مفتوحًا لكل باحث في شتى العلوم، فھي سیرة العطاء لكل زمان ومكان؛ وھي مرحلة بناء الأصول لحیاة البشریة لتنعم بالعدل 

أول دستور لتنظیم العلاقات بین أفراد المجتمع  صلى الله عليه وسلموالوسطیة والأمن في وطنھا وفي مجتمعھا بعیداً عن التطرف والغلو؛ فأصدر الرسول 
جمیع التمایز العنصري بینھم وجعلھم ینعمون في بوتقة الوسطیة والأمان؛ إذ سبقت بنود ھذه الوثیقة العدید من مواد القوانین  رالواحد وصھ

 الدولیة في العصر الحدیث وضعھا ھادي الأمة منذ تأسیسھ لأول دولة في الإسلام.

 .الاعتدال والوسطیة، الإسلام، محاربة التطرف :المفتاحیةالكلمات 
 

 المقدمة:

ةً وَسَطًاوَكَذلَِ  ﴿:تعالىوسطًا كما قال  أمةً علینا أن جعلنا  نَّ إن اللھ مَ  سُولُ عَلَیْكمُْ شَھِیدً  كَ جَعلَْنَاكمُْ أمَُّ  ﴾ الِتكَُونوُا شھَُدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیكَُونَ الرَّ
 .]143البقرة: [

سیرة لن تبعھ من أصحابھ وتابعیھم رضي اللھ عنھم؛ فإن اومَ  صلى الله عليه وسلمھ بكتاب اللھ وسنة نبیِّ ، وبتمسكھا وسطیة ھذه الأمة باعتدالھا عقیدةً وشریعةً 
ول لحیاة وھي مرحلة بناء الأص ؛، فھي سیرة العطاء لكل زمان ومكانمفتوحًا لكل باحث في شتى العلوم بعادھا تشكل سفرًاالنبویة المباركة بكل أ

قات بین أول دستور لتنظیم العلاصلى الله عليه وسلم صدر الرسول عھا بعیداً عن التطرف والغلو؛ فأوفي مجتم ،االبشریة لتنعم بالعدل والوسطیة والأمن في وطنھ
د من إذ سبقت بنود ھذه الوثیقة العدی ؛وجعلھم ینعمون في بوتقة الوسطیة والأمان ،وصھر جمیع التمایز العنصري بینھم ،المجتمع الواحد أفراد

 أول دولة في الإسلام.ھا ھادي الأمة منذ تأسیسھ یث وضعمواد القوانین الدولیة في العصر الحد

 وذكر ،أھم ما تشملھ الوثیقةلیعرض  )(الوسطیة ودورھا في مواجھة التطرف والغلو من خلال وثیقة المدینة بعنوانالبحث ھذا قد جاء و
 وما تحویھ من مقاصد في مواجھة التطرف والغلو. ،بعض البنود التي تتعلق بالوسطیة

حقیق تلالوسائل المساعدة  وتحدید مع،المجت أفرادنفوس  بغرسھا فيصلى الله عليه وسلم الرسول  مَّ ـتـإلى بیان أسس الوسطیة التي اھحث الب ھذایھدف و
 التوازن والوسطیة في المجتمع.

 وھي: البحث لتساؤلات للوصول إلى الھدف من ھذاأن نضع عدداً من ا بدَّ  لا البحثلتحقیق الھدف المنشود من ھذا و

 الوسطیة؟ما مفھوم  -
 ؟صلى الله عليه وسلم ما الأسس التي قامت علیھا الوسطیة من خلال وثیقة المدینة في عھد الرسول  -
 ما دور الوسطیة في تحقیق الأمن بمواجھتھا للتطرف والغلو؟ -

 ع المادةمعلى عدد من المناھج حسب ما تقتضیھ طبیعة سرد المادة العلمیة منھا: المنھج التاریخي، والتحلیلي القائم على ج البحث وقد اعتمد
لمواجھة التطرف  دوالبن مدى اتصال ھذا التي تتعلق بالوسطیة، ومِنْ ثمََّ استنباط واستخلاص وثیقة المدینة بنودالعلمیة في محاولة لجمع وتقصي 

 والغلو.

 ي:على النحو الآتوذلك ، أربعة مباحث مسبوقة بمقدمة تقسیمھ علىالبحث ذا ھاقتضت طبیعة قد و
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 تعریفٌ بالموضوع وأھمیتھ والھدف منھ، ومنھج الدراسة المعتمد، وتوضیح لتقسیمات البحث.وفیھا : المقدمة

 .وسطیة، والغلو، والتطرف، والوثیقةتعریف بالالوفیھ مصطلحات البحث : المبحث الأول

 وثیقة المدینة.: المبحث الثاني

 أسس الوسطیة من خلال وثیقة المدینة.: المبحث الثالث

 دور الوسطیة في مواجھة التطرف والغلو.: المبحث الرابع

 . والتوصیات فیھا أبرز النتائجو: الخاتمة

 .المصادر والمراجع فھرسثم 

 المبحث الأول

 البحثمصطلحات 

 أولاً: الوسطیة:

فین. والتوسط بین طروالفضل والخیریة،  بعدةّ معانٍ، لكنھا ذات مدلولٍ متقارب لا تخرج عن معاني العدل، والنصف، الوسط في اللغةف رِّ عُ 
 . )1("الوسط: الواو والسّین والطّاء: بناء صحیح یدلّ على العدل والنصّف. وأعدل الشيء: أوسطھ، ووسطھ" :ومن ھذه المعاني

د لیھ العدیالذي ذھب إ ھذاتالمعنى عانیھا إلى ذھبت م )2(ن الكریم بعدة تصاریف: ورد مفھوم الوسطیة في القرآالوسطیة في الاصطلاحأما 
ام السلوك والنظ تدال الشامل؛ سواء في الاعتقاد أمي لا تخرج في مجملھا عن مفھوم الاعوھ ،من علماء المسلمین والمفسرین وكذلك الباحثین

التقصیر ون واالتھب كما أنھ لا یسمحفي الاعتقاد،  والمعاملة والأخلاق، اتباعًا لتعالیم دیننا دین الاعتدال الذي ینبذ المغالاة في الدین أو التطرف
 في تعالیم الدین الحنیف.

بالحكمة والموعظة الحسنة، دون إكراه، أو إرھاب، أو  وتبلیغ الناس الدینَ  ،إلى نشر الدعوة الإلھیة الدین الإسلامي دین معتدل؛ یدعوف
لاَ ﴿؛ ولاسیما الحریة الدینیة، كما ذكر في قول اللھ تعالى: فالوسطیة تعني كذلك الاعتراف بالحریة للآخرین ؛تعصب ضد الآخرین ولا رفض لھم

ِّ قدَ ت إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ  شْدُ مِنَ الْغيَ  .]256البقرة: ﴾ [بیََّنَ الرُّ

جبارھم في دخول أو إرھاب الناس وإخافتھم وإ ،یضًا في معاملة الآخرین في الداخل والخارج من غیر ظلم أو قتل نفس بریئةوالوسطیة أ
ي قولة من والطمأنینة كما فلبث الأ املین للعدل ونشره قبل السیف، یسعوننما جعل المسلمین حوإ ؛فلم یجعل الإسلام الجھاد لھذا المبدأ ؛لإسلاما

ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ أنَْ تَ لاَ یَنْھَاكُمُ الل ﴿: تعالى وھُمْ وَتُ ھُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقَُاتلِوُكُمْ فيِ الدِّ إِنَّمَا   ھَ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ قْسِطُوا إِلیَْھِمْ إِنَّ اللبَرُّ
ینِ وَأخَْرَجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ وَظَاھَرُوا عَلَى إخِْرَاجِكُمْ أنَْ توََلَّوْھُ یَنْھَاكُمُ الل الممتحنة: ﴾ [ فَأوُلئَكَِ ھُمُ الظَّالِمُونَ مْ وَمَنْ یَتوََلَّھُمْ ھُ عَنِ الَّذِینَ قَاتلَوُكُمْ فيِ الدِّ

8 – 9[. 

تكن لتحتاج إلى مزید بیان عندھم، فقد ذكَّر الطبري وسطیة الأمة الإسلامیة  وھذه الوسطیة كانت واضحة عند العلماء الأولین؛ ولذلك لم
ا والاعتدال في كل أمور الدین: عقیدة وعلمًا وعملاً وأخلاقً بأفضلیتھا على سائر الأمم، "فھي أفضل الأمم، فوصف اللھ المسلمین بأنھم أھل التوسط 

 . )3(ومواقفاً وتوسطًا بین التفریط والإفراط في سائر الأمور"

ف معنى الوسطیة بأنھ محمد خلف المعاصرون بالتعاریف عدة، ومنھم فھاعرَّ  وقد یدور مع معاني الخیر والعدل والتوسط والتسامح " الذي عرَّ
 .)4(لتحقیق الخیریة للأمة والبشریة قاطبة" ؛روالمحبة والحوا

بل ھي منھجیة إصلاحیة، وھي لیست مرحلة، وإنما منھج حیاة مطلوب في كل  ،لیست منھجیة اعتذاریة ولا تبریریة" آخرون بأنھافھا عرَّ و
 .)5(حین، وھي تعني الاعتدال والتسامح"

 ا: الغلو:ـً ثانی

 ].171النساء: [﴾  دِینكِمُْ  لا تغَْلوُا فيِ ﴿، وفي التنّـزیل الحكیم: )6(جاوز حدَّه""غلا في الدیّن والأمر  فمنمجاوزة الحدّ،  یعني الغلو في اللغة

                                                                        
 . مادة (وسط).7/426، دار صادر، بیروت، د.ت: 1، طلسان العربم)،  1312ھـ/ 711ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري ( )_1(
 وردت في القرآن الكریم بلفظ: "وسطًا، الوسطى، أوسط، فوسطن". )_2(
 .1/625م: 2007ھـ/ 1426، دار المعارف،2تحقیق: محمود شاكر وأحمد شاكر، ط البیان في تفسیر القران، م)،923ھـ/310محمد بن جریر بن یزید (ت ابن كثیر،  _)3(
 .1627ھـ: 2016ھـ/1436، 43، دراسات علوم الشریعة والقانون الجامعة الأردنیة، مج خیریة الأمة في منھجھا الوسطى ومحاربتھا للتطرف والغلو )_4(
 .16م: 2005ھـ/1425، مؤتمر الوسطیة الكویت، الوسطیة منھج استراتیجي للأمة )_5(
 ، مادة (غلا).لسان العرب ابن منظور: )_6(
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"الغلو مجاوزة الحد بأن یزاد في الشيء في حمده أو ذمھ على ما یستحق،  :بقولھابن تیمیة بعض الفقھاء ومنھم فھ عرَّ قد أما في الاصطلاح: ف
 .)7("ونحو ذلك

 التطّرف: :ثالــثاً

 .)8(التطّرف في اللغة: مشتق من الطرف، أي: الناحیة، أو منتھى كل شيء، وتطرف: أتى الطرف، ولم یتوسط إذ جاوز حد الاعتدال

"الشدة أو الصرامة أو الإفراط أو المغالاة والذھاب إلى  بأنھ: بعض الباحثین ھیضاد الوسطیة؛ وقد عرف التطرف في الاصطلاح: مصطلح
 . )9(وانتھاج الإجراءات المتطرفة" ،أو الوصول إلى نھایة الطرف الآخر ،قصى الأطراف في أي سلوكأ

فھ ھو تلك المفاھیم الدینیة المتعصبة المتشكلة نتیجة الفھم الخاطئ للدین والنقص في الفھم الحقیقي لمقاصد بأنھ " التطرفآخرون  وعرَّ
 .)10(الشریعة"

 خلال بثوابت الدیندون أي إمن لنفس في تحقیق طمأنینة ا ما یسھم الاعتدال الفطري السوي لكلِّ  حدّ  أن التطرف ھو مجاوزةیبدو لي و
قة والعلمي؛ فأي تجاوز للحد سواء بالمواف ،والاجتماعي ،السیاسيالاعتدال وكذلك  ،المذھبيوالفكري، و ،العقدي، فالدین یدعو للاعتدال السمحة

 ي یجعل صاحبھ ذا تفكیر جامد یرفض أي رأي مخالف لتوجھھ.أو المعارضة یكون عرضھ للتطرف الذ

ذى یحرص المسلم على عدم الأ فالأولى أن ؛أو غلوھا من شدة البخل ،نفاق ببسط الیدسط في كل شيء حتى في الإالإسلام إلى التوقد دعا ف
 ، كما في قولھ علیھ الصلاة والسلام:)11(بما یسمى بالإرھاب ثارة النزاعات والفتنالإفساد، أو إ وأالتخریب،  وألحاقھ بھم بالتدمیر، إو ،خرینبالآ

فإن  ،ن أشار إلى أخیھ بحدیدةوقولھ: "مَ  )12("في یده، فیقع في حفرة من النار كم إلى أخیھ بالسلاح، فإنھ لا یدري لعل الشیطان ینزعأحدُ  یرُ شِ "لا یُ 
 .)13("وإن كان أخاه لأبیھ وأمھیضعھا الملائكة تلعنھ حتى 

 .)14("االمحدثون عنواناً لھذه الأحادیث بقولھم: "الترھیب من ترویع المسلم ومن الإشارة إلیھ بسلاح ونحوه، جاداً أو مازحً  وقد وضع

 :المدینة عًا: وثیقةــراب

 . )15(أي بمعنى الربط والشد والإحكام ؛لغة: من وَثقَ الشيء وِثاَقھ

منھا: الدواوین والسجلات، فالجھات الرسمیة في الدولة، وتتعدد الوثائق أي : الورقة الرسمیة التي تصدر من فھي صطلاحالاأما في 
 .)16(وغیر ذلك من الوثائق ،والمراسلات، والخرائط، والصور، والمعاھدات

 .)17(كاوالیھود بصفتھم فئات المجتمع المدني آنذ ،نصار، بین المھاجرین والأصلى الله عليه وسلم وتعد وثیقة المدینة: ھي المعاھدة التي تمت في عھد الرسول

 المبحث الثاني

 وثیقة المدینة

 أھمیتھا:

صادیة، الاقت مأ ،الاجتماعیة مأالإداریة،  مأالسیاسیة،  مأتكمن أھمیة ھذه الوثیقة في إیضاح أسس الدولة الإسلامیة سواء من الناحیة الدینیة، 
إذ تمثل ھذه الوثیقة أول دستور مكتوب في العالم  ؛)18(ن یعیش فیھا من المسلمین وغیر المسلمینمن مَ ما یتعلق بحفظ أمن ھذه الدولة وأ وكل

 لالإسلامي، فھو یعبرّ عن العدید من المضامین السامیة التي تؤسس للعلاقات بین مختلف الأطیاف في الدولة، فالوثیقة كتبت حین أسس الرسو
 .)19(دون تمیز فرادذات قانون ونظام واحد یخضع لھ جمیع الأ ،دولة لھا ذاتیة مستقلةصلى الله عليه وسلم 

                                                                        
 .1/328، مكتبة الرشد، الریاض، د.ت: العقل ناصر بن عبدالكریم، تحقیق: اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم م)،1327ھـ/728(تابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم  )_7(
 .174-3/172دار الجیل، بیروت، د.ت، مادة (طرف):  القاموس المحیط،الفیروزآبادي:  )_8(
 .40م: 2003ھـ/1423رسالة دكتوراه، جامعة قسنطینة، الجزائر،  ،الصراع الاجتماعي الأسس النظریة والأبعاد النفسیة والمادیة والاجتماعیةن. عیشور،  )_9(
 .163خیریة الأمة الإسلامیة في منھجھا الوسطي ومحاربتھا للتطرف والغلو:  )_10(
 یدور معنى الإرھاب على شدة الخوف والتخویف الواقع على الفرد أو على الجماعة. )_11(
 . 9/62م: 1987ھـ/1407، 1القاھرة، ط –، دار الشعب الجامع الصحیحھـ)، 256لمغیرة البخاري، أبو عبد اللھ (ت البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن ا )_12(
 .4/207م: 1995ھـ/1415دار الحرمین،  محسن الحسیني، -، تحقیق: طارق بن عوض اللھ المعجم الأوسطالطبراني: أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني،  )_13(
 .3/317ه: 1417، تحقیق: إبراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة ، بیروت، الترغیب والترھیب من الحدیث الشریفه)، 656المنذري: عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد اللھ (ت  )_14(
 ، مادة (وثق).10/371، لسان العربابن منظور:  )_15(
 .287م: 1999ھـ/1419، دار الكتاب المصري، القاھرة، سانالقانون الدولي وحقوق الإنعلي: جعفر عبدالسلام،  )_16(
 .108 -1،2/106، وضع حواشیھ: فؤاد بن علي حافظ، دار الكتب العلمیة، د.ت: السیرة النبویةم)، 828ھـ/213ابن ھشام: أبي محمد عبدالملك بن ھشام (ت )_17(
، مركز بحث في نشأة الدولة الإسلامیة. وینُظر: حسین: فالح، 109م: 2009ھـ/1429، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت، 2، طفي المدینةصلى الله عليه وسلم دولة الرسول ینُظر: العلي: صالح أحمد،  )_18(

 .45م: 2010ھـ/1430دراسات الوحدة العربیة، بیروت،
 .53م: 2017ھـ/1439الریاض،  : مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني إدارة الدراسات والبحوث،التعایش في المجتمع السعودي )_19(
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 لمدینة؛یحتوي على أمور عامة تخص اوالقسم الثالث  ،والثاني بالیھود ،لى ثلاثة أقسام: القسم الأول یتعلق بالمسلمینوھذه الوثیقة مقسمة ع
 .)20(والدینیة ،والاجتماعیة ،وتتألف من حوالي خمسین فقرة تنظم العلاقات السیاسیة، والاقتصادیة

ذه التسمیة طلاقھ لھیفسر سبب إ وكلٌّ  .الیھودو ،المؤرخین لھذا العقد الذي عقد بین المھاجرین والأنصاربین وثیقة المدینة أسماء وقد تعددت 
 ومنھا:

 الصحیفة: )أ

 صدق ماأوأن اللھ على " ،)21("یثرب حرام جوفھا لأھل ھذه الصحیفة" ومن ذلك أن ،ورود مصطلح الصحیفة في بعض نصوص الوثیقة
 .)22(في ھذه الصحیفة وأبره"

 الكتاب: )ب

ار نصكتاباً بین المھاجرین والأ صلى الله عليه وسلم"وكتب رسول اللھ  :ومن ذلك قول ابن إسحاق ،ورد مسمى الكتاب لدى عدد من المؤرخین عند ذكرھم لھا
 .)24(كتب بھذا الكتاب"صلى الله عليه وسلم "بلغني أن رسول اللھ  :عن الزھري بقولھفي نقلھ لھذا الخبر  یضًا ما ذكره ابن سلام، وأ)23(ووادع فیھ الیھود"

 لدستور المدني: ا )ج

لمجتمع ا أفرادمن درسوا الوثیقة من الناحیة الدستوریة التي ضمت في بنودھا العلاقات بین أطلق ھذه التسمیة وھذا مصطلح معاصر، وقد 
ح ھذا المسمى الدكتور أكرم العمري الذي جعل عنوان بحثھ لھذه الوثیقة "أول دستور أعلنھ الإ .)25(على اختلاف عناصره  )26(سلام"وممن رجَّ

  .)27(وجعل الفقرة بمسمى "إعلان دستور المدینة"

 الوثیقة: )د

اء "ھذه الوثیقة ضبطت العلاقة بین أبن :ومن ذلك قول سعید حوى بأن ،رین في تسمیة ھذا المیثاقھذا المصطلح ھو السائد بین المعاص یعدُّ 
لسیاسیة نص الوثیقة ا" :ناً لبنود الوثیقة في كتابة بقولھكذلك تصدیر خالد الجمیلي عنوا ،)28(مؤمنھم ومشركھم ویھودیھم" :المجتمع المدني جمیعھم

وقد رجح ھذا المصطلح عن باقي  )29("التي تجلت في حین استقلال الدولة الإسلامیة الأولى التي أسست في المدینة المنورة بعد الھجرة المباركة
 المصطلحات الأخرى لعدة أمور ومنھا:

 صلى الله عليه وسلم. لھا عن باقي المعاھدات والكتب التي كتبھا الرسولتمیزًا  -1
ا أسس وضع فیھصلى الله عليه وسلم الرسول  لأن الدولیة؛علاقات ذات الصبغة أطلق مصطلح الوثیقة في الوقت المعاصر على كل ما یتعلق بتنظیم ال -2

 .)30(المجتمع آنذاك أفرادالعلاقات بین 

 مسمیات أخرى: )ه

ا كتابً صلى الله عليه وسلم  :" وكتب رسول اللھبقولھاحثون المعاھدة والموادعة كما جاء في نص ابن إسحاق ومن ھذه المسمیات التي أطلقھا المؤرخون والب
 .)31(بین المھاجرین والأنصار، وادع فیھ یھود وعاھدھم، وأقرھم على دینھم وأموالھم، وشرط لھم، واشترط علیھم"

 تاریخھا وصحتھا:

علم  نصول وقواعد نقد الروایة التاریخیة؛ ومن تلك القواعد التي تقول بأبد وأن یعتمد على أ الباحث في تاریخ الوثیقة ومدى صحتھا لا
فبھذه  .یضًا قاعدة معرفة أحوال العصروالموھوم، والمجھول. وأ ،وترك المحتمل ،على الأمر الثابت والمعلوم یعتمد التاریخ ھو علم نقد وتحلیل

 قسمة لتاریخھا ومدى صحتھا.راء المنالأصول یتم نقد الآ

                                                                        
دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  ،الروض الأنف في شرح السیرة النبویة ه)،581. وینُظر: السھیلي: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللھ بن أحمد (ت1/571، السیرة النبویةینُظر: ابن ھشام:  )_20(

 .4/240م: 2002ھـ/1412
 ).39م، بند رقم (1941، مطبعة لجنة التألیف والترجمة، الوثائق السیاسیة في العھد النبوي والخلافة الراشدة مجموعةحمید اللھ: محمد،  )_21(
 ).46المرجع السابق، بند رقم ( )_22(
 .1/571: السیرة النبویةابن ھشام:  )_23(
 .360م: 1975ھـ/1395، دار القلم للطباعة، 2ط ، تحقیق: محمد خلیل ھراس،كتاب الأموال م)،838ھـ/224ابن سلام، أبو عبید القاسم (ت )_24(
مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد الثاني والخمسون، رجب،  المواطنة ودورھا في تحقیق أمن الدولة الإسلامیة من خلال وثیقة المدینة دراسة تاریخیة تحلیلة،الحجي: بندر محمد،  )_25(

 . 38م: 2018ھـ/1440
 .1/272م: 1993ھـ/1413، مكتبة العلوم والحكمة، المدینة المنورة 5، طالنبویة الصحیحةالسیرة  )_26(
 .1/272المرجع السابق:  )_27(
 .1/407م: 1988ھـ/1409، دار السلام للطباعة، الأساس في السنة وفقھھا )_28(
 .535م: 1986ھـ/1404، جامعة بغداد، الاحلاف والمعاھدات في الشریعة والقانون )_29(
 .57ینُظر: مجموعة الوثائق السیاسیة في العھد النبوي والخلافة الراشدة:  )_30(
 .1/501ابن ھشام: السیرة النبویة:  )_31(
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ول أن فیرى أصحاب الرأي الأ ،منھم استشھد بنصوص تؤید اتجاھھ لى رأیین؛ وكلٌّ نقسم الباحثون في تحدید تاریخ كتابة الوثیقة عاوقد 
قسم منھما في زمن مختلف؛ ولكن اختلفوا في تحدید زمن كتابتھما. أما أصحاب الرأي  ب كلُّ تِ وقد كُ  ،الأصل في ھذه الوثیقة عبارة عن وثیقتین

 . )32(یؤكدون أن الوثیقة في الأصل وثیقة واحدةف -وھم الغالبیة  - الثاني

ق یعلالت فقال بعضھم في فیھا. فلَ ـختأو عن طریق روایات مُ  ،)33(سنادروایة ابن إسحاق لھا من غیر إ ؛ لأنح ضعف الوثیقةمن یرجِّ  وھناك
من الوثیقة في كتب الأحادیث بأسانید متصلة  )34(ووردت نصوصة الأحادیث الصحیحة، "الوثیقة لا ترقى بمجموعھا إلى مرتب :ھذا الأمرعلى 

 .)35(صحیحة"

ن لم یكن ، ولاسیما إفي الإسناد لا تطلب درجة الصحة التي تقتضیھا العلوم الشرعیة دراسة الوثیقة دراسة تاریخیةھنا علینا أن نذكر أن و
حادیث الأ وھي لیست من، سانید المتصلة الصحیحةعدد من الأحادیث ذات الأھا ثابت في د فیور مامع ذلك نجد أن و ،بھا ما یخالف العقل والدین

عت رجأحداث العصر الذي أُ الوثیقة ن في المصادر، ووافقت إن جمیع أطراف الوثیقة ثابتو إذ ؛موھوم أو مجھول الموضوعة التي تشتمل على
في رسائلھ  صلى الله عليه وسلمالرسول  أسلوبأسلوبھا مشابھ تمامًا و ،المجتمع أفرادین لدولة الإسلام وتحدید أسس التعامل بصلى الله عليه وسلم  فھي في عصر تنظیم الرسول ،إلیھ

 .)36(ویعطیھا توثیقاً قویاً ،صالتھاأوكتبھ الأخرى مما یدل على 

 المبحث الثالث

 أسس الوسطیة من خلال الوثیقة

والمال، لتحقیق أمن ومصلحة الفرد حفظ الدین، والنفس، والعقل، والعرض،  دعت الشریعة الإسلامیة إلى حفظ الكلیات الخمس وھي:
نكار الإسلام للتطرف والغلو بشتى أنواعھ؛ وقد سعى إوھي المتمثلة في  ،والجماعة والأمة؛ وفي مجمل أسس الوسطیة عدم التطرف وعدم الغلو

 دیانھمابھم وأنینة مھما اختلفت أنسوطمأ في بنود ھذه الوثیقة إلى تأسیس مجتمع یحفظ لكل فرد فیھ ما یعینھ على العیش في أمن وسلامصلى الله عليه وسلم الرسول 
 . من خلال حفظ المصالح، أو الكلیات الخمس

 من أسس الوسطیة التي تضمنتھا الوثیقة على النحو الآتي: اد بعضً ونستطیع أن نحد

 الاعتراف بالآخر: -1

بكرامة واحترام، ویعامل بالعدل فالآخر إنسان مثلنا یحب أن یعیش  ،)37(أطلق مصطلح الآخر على أتباع الدیانات من غیر دین الإسلام
 .)38(أو عقیدتھ ،أو جنسیتھ ،نصریة للونھأو ع ،والمساواة دون تمییز

ففیھ العرب وما یمثلھ من مجموعة القبائل، والیھود بمختلف بطونھا،  جتمع المدني یمتاز بتنوع الطوائف؛من خلال الوثیقة أن المیتضح و
ضع بنود التعایش بین ھذه الطوائف والاعتراف إلا أن و صلى الله عليه وسلم فما كان من الرسول ، والیھود،والنصارى ،التنوع الثقافي مثل: المسلمین لىع علاوةً 

. مؤكداً بذلك علیة الصلاة والسلام )40(مع المؤمنین" )39("وإن یھود بني عوف أمة بكل فئة منھم، ومن أحد ھذه البنود التي نصت علیھا الوثیقة:
 .)41(مرتبطة بحریة الأمة ومصلحتھاأن حریة الفرد لیست سائبة، بل 

التي نصت على ) 2( ورد في المادة ؛ ماالتي جاءت موافقة قررتھ الشریعة الإسلامیة السمحة ومن مواد القانون الدولي في حفظ الحقوق
 .)42(أو مجموعة أو شخص على أساس الدین د للتمیز من قبل أي مؤسسھ أو دولةلا یجوز تعریض أح :التمیز الدیني؛ أي رحظ

 الحریة: -2

وقد جاء  ،)43(خریندون الإضرار بالآ ،دون تمییز لتمكنھم بالتصرف على خیرة من أمرھم فرادالحریة ھي سمة عامة قررھا الشارع للأ
الدین  ين إجباره على الدخول فالدیني دو وترك كل فرد یتمتع بحریة معتقده ،نكراه في الدیعن الإ لأحادیث النبویة النھيوا ،یمركفي القرآن ال

قدَْ تبَیََّنَ  لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ  ﴿ :كما في قولة تعالى )44(في الدین مكرھًا ھدخولن أعمى اللھ قلبھ فإنھ لا یفید وم ،فمن ھداه اللھ دخل فیھ ،سلاميالإ

                                                                        
 .42م: 2006ھـ/1427، في الأصل رسالة ماجستیر، مكتبة الصحابة، الشارقة، الوثیقة النبویة الاحكام الشرعیة المستفادةالعیساوي: جاسم محمد،  )_32(
 .68-44ادة عن أسانید الوثیقة، ینُظر العیساوي: الوثیقة النبویة الأحكام الشرعیة المستفادة: للاستز )_33(
 نصوصًا، وھو خطأ. في الأصل )_34(
 .1/267: السیرة النبویة الصحیحةالعمري:  )_35(
 .1/267: السیرة النبویة الصحیحةالعمري:  )_36(
 .17م: 2006ھـ/1427مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني، الریاض، ، إبراھیم محمد، التعامل مع الآخرالمزیني:  )_37(
 .38م: 2018ھـ/1439، مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني، الریاض، التعایش من أجل السلامالحسین: بدر،  )_38(
تحقیق: یوسف ، مختار الصحاحم)، 1268ھـ/666فة واحدة. ینُظر: الرازي: محمد بن أبي بكر (ت ؛ والأمة: الجماعة الذین یربطھم دین وثقاوالسلام على الیھود مصطلح الأمة الصلاةأطلق علیھ  )_39(

 .22م: 1999ھـ/1420، المكتبة العصریة، بیروت، 5الشیخ، ط
 .50الحجي: المواطنة ودورھا في تحقیق أمن الدولة الإسلامیة من خلال وثیقة المدینة:  )_40(
 .149م: 2012ھـ/1432، 3، ع37، مجلة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانیة، جامعة البصرة، مجالتاریخیة والاجتماعیة لصحیفة المدینةالأبعاد خلیل: عادل إسماعیل،  )_41(
 .76م: 2018ھـ/1439مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني، الریاض، ثقافة التسامح ضرورة أخلاقیة واجتماعیة وسیاسیة، الشیخلي: عبدالقادر،  )_42(
 .27م: 2007ھـ/1428، مطابع الصفا، مكة المكرمة، عنایة السنة النبویة بحقوق الإنسانعلي: سید نور،  )_43(
 .1/682م: 1999ھـ/1420، دار طیبة، الریاض، 2، تحقیق: سامي سلامة، طتفسیر القران العظیمم)، 1373ھـ/ 774ابن كثیر: إسماعیل بن عمر القرشي ( )_44(
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 ِّ شْدُ مِنَ الْغيَ  ،ومنحھم حریة الدین والمعتقد وممارسة شعائرھم ،على ھذا الحق لكل أصحاب الأدیانصلى الله عليه وسلم فجاء تأكید الرسول ]، 256البقرة: [ ﴾ الرُّ
 للیھود دینھم وللمسلمین دینھم"." حدى بنود ھذه الوثیقة العادلة:ورد في إ ومنھا ما

) كفالة حریة التفكیر والوجدان والدین، وكذلك في المادة 1( لمادةافي نص القانون الدولي وقد سلكت المواثیق الدولیة مسلك الإسلام، فنجد 
علام رسة الحریة والتجمع والثقافة والإضمان مما )6ورد في المادة ( أیضًا ما التمیز الدیني انتھاك لكرامة الإنسان وللمواثیق الدولیة. )3(

 .)45(الدیني

 المساواة: -3

 الروح والجسد قراطیة بمثابةوھو من الدیم ،حجر الزاویة في كل تنظیم دیمقراطي للحقوق والحریات" حق المساواة عند علماء القانون:
 .)46(ینتفي معنى الدیمقراطیة، وینھار كل مدلول للحریة" بغیره

 .)47(ھذه العدالة وتعد المساواة إحدى صور ،يالتشریع الإسلاممن الأركان المھمة في  اأما بالنسبة للنظام الإسلامي، فیعد العدل ركنً 

نھم أ ، فالأصلأما ما یخص غیر المسلمین وبكل التكالیف والأعباء العامة. ،ةوأما وظائف الدول ،وأمام القضاء ،فتكون المساواة أمام القانون 
 .)48(القانون إلا فیما یخص العقیدة مسواء أما

حریص  صلى الله عليه وسلمفالرسول  ،وإن الیھود ینفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین"أكثر من بند ومنھا " في فرادوأكدت الوثیقة على ھذا المبدأ بین الأ
وقد حذا القانون الدولي حذو شریعتنا  .)49(منع الصراع والبغضاء بینھمبھدف على تحقیق المساواة في الحقوق والواجبات بین طوائف المجتمع، 

 .)50(حقوقھم كاملةتباع الأقلیات في التمتع بحق أعلى  )2( المادة ونصتالتزام الدولة بحمایة الأقلیات، منھ على  )1( المادةالغراء، فنصت 

 الاھتمام بطوائف المجتمع: -4

ھم على كافة حقوقھم وواجبات حصولھمد من بُ  فلا ،أدرك علیھ الصلاة والسلام وجوب اھتمام الدولة بجمیع الطوائف التي انضوت تحت لوائھ
سوة غیر فإن لھ النصر والأ ،ن تبعنا من یھودنھ مَ "وإ شأنھم شأن المسلمین طالما لم یعلنوا العداوة والأذى لھم ببقائھم مسالمین فذكر في الوثیقة:

 .)51(مظلومین ولا متناصر علیھم"

 المرجعیة واحترام القانون: -5

فإن  ،وإنھ مھما اختلفتم فیھ من شيء: "ورد في بنود الوثیقة، وھذا ما المرجع في حل ما یحصل بین فئات المجتمع المدنيصلى الله عليه وسلم كان الرسول 
سُ لَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا اللیَا أیَُّھَا ا ﴿تعالى:  لقولھمرده إلى اللھ وإلى محمد" مصداقاً  فإَِن تنََازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ  مْرِ مِنكُمْ ولَ وَأوُلِي الأَ ھَ وَأطَِیعوُا الرَّ

سُولِ اللفَرُدُّوهُ إِلَى  لِ ھِ وَالْیوَْ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِلل ھِ وَالرَّ وقد اقتفى القانون الدولي المعاصر ما  .]59النساء: [ ﴾ كَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً مِ الآخِرِ ذَٰ
دین  فھو فیھ السبق، لإسلامل ؛ وھذا ما)52(الدولة مسؤولة عن مكافحة التمیز الدیني منھ على أن) 4المادة ( قررتھ الشریعة الإسلامیة، فنصت

 .والمحافظ على أمن حقوق كل فرد فیھ بصرف النظر عن معتقده الدیني، وھو المرجع الرحمة والعدل

 الأمن مسؤولیة الجمیع: -6

إن أو فساداً بین المؤمنین، و ،أو عدواناً ،أو إثمًا ،اأو ابتغى ظلمً  ،ن بغى منھمیدیھم على كل مَ "وإن المؤمنین المتقین أ في بنود الوثیقة: جاء
بھ إلا أن یرضى ولي المقتول بالعقل وإن المؤمنین علیھ  دٌ وَ فإنھ قَ  ،ةعن بین ا قتلاً ن قتل مؤمنً "وإنھ مَ  ھم".أیدیھم علیھ جمیعاً، ولو كان ولد أحد

رة لحفاظ على الأمن الداخلي بوجوب نصلودعت  ،فقد نصت الوثیقة على العقوبات المترتبة على كل مفسد ،ولا یحل لھم إلا قیام علیھ" ،كافة
شاع روح تفن فیھا على اختلاف عقیدتھ وثقافتھ ھو رجل الأمن الأول والتصدي لكل مفسد حتى وإن كان قریباً لھم. المظلوم باعتبار أن المواط

 .)53(المشاركة والمحافظة على الأمن بین الجمیع

 المشاركة في الدفاع عن الوطن: -7

لى فمن باب أو ،ودعا إلى المساواة والعدل والرحمة بین جمیع الطوائف ،التشریعیة الإسلامیةجمعھم على وحدة المرجعیة صلى الله عليه وسلم بما أن الرسول 
 ؛ وھذا ما نصت علیھ الوثیقة:)54(الدفاع عنھ لیس بالقتال فحسب؛ بل المساھمة بالمال والسلاح فيالمحافظة على ھذا الكیان المتماسك بالمشاركة 

ن حارب أھل ھذه الصحیفة وإن بینھم النصح والنصیحة والبر دون صر على مَ وإن على الیھود نفقتھم، وعلى المسلمین نفقتھم، وأن بینھم الن"
 الإثم". "وإن الیھود ینفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین".

                                                                        
 .76ضرورة أخلاقیة واجتماعیة وسیاسیة:  الشیخلي: ثقافة التسامح )_45(
 .349م: 1972ھـ/1391،القاھرة، النظم السیاسیة، دار النھضةبدوي: ثروت،  )_46(
 .822م: 1966ھـ/1385، دار المعارف، مبادئ الحكم في الإسلاممتولي: عبدالحمید،  )_47(
 .26م: 1965ھـ/ 1384ن الأعظمي، بغداد،، مطبعة سلیماالفرد والدولة في الشریعةینُظر: زیدان: عبدالكریم،  )_48(
 .59ینُظر: الحجي: المواطنة ودورھا في تحقیق أمن الدولة الإسلامیة من خلال وثیقة المدینة:  )_49(
 .80ینُظر: الشیخلي: ثقافة التسامح ضرورة أخلاقیة واجتماعیة وسیاسیة:  )_50(
 .2/107: السیرة النبویةابن ھشام:  )_51(
 .75ینُظر: الشیخلي: ثقافة التسامح ضرورة أخلاقیة واجتماعیة وسیاسیة:  _)52(
 .63ینُظر: الحجي: المواطنة ودورھا في تحقیق أمن الدولة الإسلامیة من خلال وثیقة المدینة:  )_53(
 .63ینُظر: المرجع نفسھ:  _)54(
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لدھر وإنما ھي خالدة خلود ا ،الوثیقة توضح لنا أن السیرة النبویة ذات عطاء مفتوح لم یحتكر تطبیقھا على زمانٍ أو مكان معینإن ف وعلیھ
الآخر، ؛ فإن كان الاعتراف بالتطبیقات التي یسقطھا على واقعھ أن یخرج بجملة من هغیر وأیع كل باحث سیاسي أو اجتماعي أو اقتصادي یستط

رار ، فلا ضرر ولا ضأو المساواة أو الحریة والمرجعیة القانونیة وغیرھا من الأسس السالفة الذكر یعد تحقیقھا وتطبیقھا توسطًا لكل الأطراف
یحدث من الخلل الأمني والاجتماعي بسبب أن فمن المسلم بھ  ،خرلطرف دون الآ ى الفئات ومیلھحدسقطت إحدى ھذه الأسس من توسطھ لإإن أُ 
 وفق أسس معلومة واضحة.على التطرف والغلو  فھي داعمھ لتحقیق التوازن ومواجھة ،ذلك

 المبحث الرابع

 دور الوسطیة في مواجھھ الغلو والتطرف

. وتكمن عوامل إن شروط  ، أو فكريٌّ ، أو نفسيٌّ ، أو اقتصاديٌّ ، أو اجتماعيٌّ نمو التطرف والغلو عدیدة: منھا ما ھو دیني ومنھا ما ھو سیاسيٌّ
 ةھذه الظاھرة في داخل الشخص المتطرف. وللبیئة تأثیر بالغ في تكوین شروط وعوامل التطرف، التي تنتج عن الاضطرابات الاجتماعی

 .لسیاسیّةوالاقتصادیة وا

دعائم الوسطیة والاعتدال في المجتمع لتحقیق الأمن من مساوئ الانحراف الفكري وغیره صلى الله عليه وسلم  رسى فیھا الرسولفي الخطوة التي أ ومن ثمََّ 
ة یطققة وسر التي وردت في الوثیقة محفحین تطبیق الأسس السابقة الذك ؛من الانحرافات بالحیاد عن طریق التوسط بالتطرف والغلو في الباطل

 على النحو الآتي:وذلك  ،لخطر الكائن في التطرف والغلویع أن نوظفھا في كیفیة مواجھتھا االإسلام نستط

 التعمق في فھم مقاصد الشریعة: -1

 مق في فھم مقاصد الشریعة لھ دور كبیرفالتع ،)55(: "ھي الغایات التي وُضعت الشریعة لأجل تحقیقھا لمصلحة العباد"اھالمقاصد بأنف عرَّ تُ 
الاعتدال والتوسط في المجتمع في كل القضایا العلمیة والفكریة، فیضبط حركة التفكیر، ویقارب بین وجھات النظر، ویقلل من الخلاف فھم في 

فإن الاعتراف بحریة الآخر ومساواتھ وقبول مشاركتھ في المجتمع كفرد أساس منھ حافظًا لحقوقھ ومحافظاً  ،بین الفئات التي تعیش في مكانٍ واحد
 .لمسلمینواحترام عقائد غیر ا ،حفظ الدینو ،حفظ المالوصد حفظ النفس، یتبعھ من حفظ لمق على مسؤولیاتھ؛ یسھم ذلك في: حفظ الأمن العام وما

 م مع الیھود في الوثیقة.وھذا منھجھ علیھ الصلاة والسلا

 ،والاعتدال ،الى التسامح دعا إلى الجھاد الخلقي الذي یدعووإنما  ،مبدأ الجھاد الحربيوفق الإسلام تعاملنا مع الآخر على  فلم یجعل
 ف والغلو.البوابة الأكبر للتطر عدُّ یُ فھذا  ر المعتدل،الفكالبعیدین عن لطاعة ولي الأمر  ینالمخالفمن ونبذ ادعاء الجھاد على المسالمین  ،والوسطیة

 إلى ولي الأمر وأھل العلم: الرجوع -2

فإن معرفة كل فرد یعیش في دولةٍ أو منطقة لھا سلطتھا  ،وع إلیھ أحد بنود الوثیقة بوصفھ ولیاً للأمر، ومرجعاً للنظامالرجصلى الله عليه وسلم جعل الرسول 
الوسطیة فتتحقق العدالة و ،دین الإسلامي مرجعاً لھذا القانون یعمل بھ ولي الأمرلاسیما إن كان الو بشتى فروعھ، من أسباب حفظ الأمن عدُّ العادلة یُ 

ثمار الرجوع إلى المرجعیة الحاكمة سواء السیاسیة أو فإن من  ؛وینبذ الغلو والتطرف الذي ینُكِر عدالة الإسلام بأفعال وأفكار الإسلام منھا برُاء
متوازنٍ  فتسیر الأمة في طریق ،دون إفراطصلى الله عليه وسلم وذلك من خلال تقدیم الدین كما أراد اللھ ورسولھ الكریم  ،الدینیة لھ أثر في الوقایة من فكر التطرف

وكذلك العلم بمخاطر الغلو وآثاره المدمرة المخالفة لاعتدال الإسلام وسماحتھ. ووجود ھذه  ،من تیارات التطرف والغلوفي حمایة   ،صحیح
 وبالتالي الاستقرار الفكري والأمن الوطني.  ،من والسلامالمرجعیة یمثل صمام الأمان في حفظ الأ

لام نجده "بالنظر إلى حقیقة الإس :سلام التي وردت في الوثیقة بقولھ إنھعن التسامح والعدالة في الإ بعض الباحثین هوأخیرًا نختم بما ذكر
قیة. أو الوطن، أو الثقافة، أو الطب ،الإسلام أیة تفرقة بسبب العرق نظامًا عالمیاً ودیناً كونیاً جاء لجمیع الناس في كل العصور ولم یحدث أن أقرَّ 

 .   )56(وھذا سر قوتھا وعظمتھا وشمولیتھا" ،ة قاطعة جامعة مانعةكل عصر ومصر، وجاءت وثیقة المدین فكل مسلم یتمتع بالأخوة والتسامح في

 ، وتحقیق التعایش في الإسلام:حوار الحضارات -3

لھ ضرر بین المجتمعات  المطالب المھمة في العصر الراھن من أجل التقریب بین وجھات النظر، وإزالة كل ما یعد حوار الحضارات من
تسعى لھ المملكة العربیة السعودیة  وھذا ما - )57(یسعى إلى تحقیق التكامل الإنساني الذي لا یتحقق إلا بإظھار الروح السلمیة والإنسانیة إذ والدول؛
الذي یلتقي إلى حدٍ كبیر مع مصطلح التسامح من حیث قبول الاختلاف والتنوع الذي یحقق الأمن  )58(وتأكید مصطلح التعایش -الحاضر في وقتنا
 .)59(والسلام

                                                                        
 .18م: 1992ھـ/1412ورات المعھد العالي للفكر الإسلامي، الریاض، ، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، منشنظریة المقاصد عند الشاطبي )_55(
 .360م: 2015ھـ/1435، 1، ج39لإبراھیم مرجونة، مجلة كلیة الآداب، جامعة بنھا، ع  بالمدینة المنورة: دراسة تاریخیة،صلى الله عليه وسلم التسامح والإخاء الإنساني في وثیقة الرسول  )_56(
 .94: السلامالتعایش من أجل ینُظر: الحسین:  )_57(
 .18: التعایش من أجل السلام الحسین:عرف كومار ریسنكة مصطلح التعایش بأنھ: "التعلم للعیش المشترك، والقبول بالتنوع، بما یضمن وجود علاقة إیجابیة مع الآخر"، نقلاً عن  )_58(
 .19ینُظر: المرجع السابق:  )_59(
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 الخاتمة:

 خرجت الدراسة بجملة من النتائج والتوصیات نوجزھا في الآتي:

 النتائج: )1

میع في الوسطیة، وسُبل تحقیقھا بما یتناسب مع ج منھجًا شاملاً صلى الله عليه وسلم كریم ن الكریم وسنة نبینھ المصادر التشریع الإسلامي من القرآ تضمنت -
 العصور إلى أن یرث اللھ الأرض ومن علیھا.

 تعد دراسة السیرة النبویة من الروافد الرئیسة للباحث التاریخي . -
الحسنة، دون إكراه أو إرھاب أو تعصب  إلى نشر الدعوة الإلھیة وتبلیغ الناس الدین بالحكمة والموعظة الدین الإسلامي دین معتدل یدعو -

 ضد الآخرین ولا رفض لھم. 
ماعیة، ریة، أم الاجتالإداوأمنھا سواء من الناحیة الدینیة، أم السیاسیة، أم وثیقة المدینة ذات أھمیة عظیمة في إیضاح أسس الدولة الإسلامیة  -

 الاقتصادیة.أم 
سلامي، فھو یعبرّ عن العدید من المضامین السامیة التي تؤسس للعلاقات بین مختلف تمثل ھذه الوثیقة أول دستور مكتوب في العالم الإ  -

دون  ادفردولة لھا ذاتیة مستقلة، ذات قانون ونظام واحد یخضع لھ جمیع الأصلى الله عليه وسلم الأطیاف في الدولة، فالوثیقة كتبت حین أسس الرسول 
 .تمیز بشتى أنواعھ

النبویة ذات عطاء مفتوح لم یحتكر تطبیقھا على زمانٍ أو مكان معین وإنما ھي خالدة  ورد فیھا من بنود أن السیرة ماتوضح الوثیقة و -
خلود الدھر یستطیع كل باحث سیاسي أو اجتماعي أو اقتصادي وغیر ذلك أن یخرج بجملة من التطبیقات التي یسقطھا على واقعة؛ 

 .ھابالاعتراف بالآخر، أو المساواة أو الحریة والمرجعیة القانونیة وغیر
 تعد الوثیقة دستورًا رسم العلاقات المستقبلیة للدولة على الصعیدین الداخلي والخارجي. -

 التوصیات: )2

 من تطبیقھا على الواقع المعاصر ومن ھذه الآلیات: دَّ ـبُ  لاف ومن ثمََّ  ،مواجھة التطرف والغلولمن الآلیات  اوضعت الوثیقة عددً 

 الإسلام مما نسب إلیھ من الغلو والتطرف. تعمیق الصلة باللھ سبحانھ وتعالى، وتبرئة .1
 سن قوانین واضحة وصریحة لنبذ الطائفیة والتطرف. .2
 تعمیق فھم احكام الشریعة الإسلامیة والسنن النبویة فھي جاءت تحمل دین فكر وعقیدة. .3
لیة التي لصلاة والسلام الخطط المستقبفقد وضع لنا علیھ ا، صلى الله عليه وسلم ولاسیما سیرة رسولنا الكریم ،خیرًا توصي الدراسة بإعادة قراءة التاریخوأ .4

فادة من تولنا في وثیقة مكة المنعقدة في عھد خادم الحرمین الشرفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود خیر مثال للاس ،یعم بھا النفع
 .ذخائر السیرة الإسلامیة

 واللھ الھادي إلى سواء السبیل.

 فھرس المصادر والمراجع

 .ن الكریمالقرآ ]1[
، 1القاھرة، ط –ھـ)، الجامع الصحیح، دار الشعب 256البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد اللھ (ت  ]2[

 م.1987 –ھـ 1407
 م.1975ھـ/1395 ، دار القلم للطباعة،2ط ، تحقیق: محمد خلیل ھراس،كتاب الأموال )،م838ھـ/224(ت ابن سلام: أبو عبید القاسم ]3[
ھـ/ 1420، دار طیبة، الریاض، 2ط ، تحقیق: سامي سلامة،تفسیر القران العظیم)، م1373ھـ/774( ثیر: إسماعیل بن عمر القرشي،ابن ك ]4[

 م .1999
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Abstract 
Research Summary: The idea of the research came by mentioning some of the articles in the Medina 
document that deal with moderation, moderation, and tolerance in civil society in particular, and its 
extension to the world in general. As this study is concerned with knowing the dimensions of moderation in 
Islam, and the foundations that the Messenger, may God bless him and grant him peace, sought to achieve 
moderation and fight extremism and extremism through the community of Medina, with the greatest change 
that occurred to Muslims after the migration in confronting the intellectual and religious difference in 
Medina. By concluding a pact that unites differences in the crucible of Islamic protection without causing 
harm to the peaceful ones, and preserving their security and rights. The blessed biography of the Prophet in 
all its dimensions constitutes an open journey for every researcher in various sciences, for it is the biography 
of giving for every time and place. It is the stage of building the assets for human life to enjoy justice, 
moderation and security in its homeland and society, away from extremism and exaggeration. So the 
Messenger, may God’s prayers and peace be upon him, issued the first constitution to regulate relations 
between members of a single community, melting all racial discrimination between them and making them 
enjoy in the crucible of moderation and safety, as the provisions of this document were preceded by many 
of the articles of international laws in the modern era developed by the Hadi of the Ummah since its 
establishment of the first state in Islam. 

Keywords: Moderation and moderation, Islam, The fight against extremism. 
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